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طالب عبد العزيز

في قـارب جلــس أبي في مقــدمته يـشيـر
إلى الـنوتـي ذات اليمـين وذات الشـمال،
لا نفقه إلــى أين تـدفـعنـا هــذه العـصـا
الطـويلـة التـي تنغـرز في قــاع النهـر ثم
يقــتلـعهــــا الـنــــوتـي لـيـمــضــي القــــارب
ســـريعـــاً يـــشق المـــاء نــصفـين. غـيـــر آبه
بـالكلب الـذي رفض الـصعود معـنا. بل
تـــابع سـيـــره خلف المــوكـب المــائـي. أمـي
وأخوتي وأبناء وبنات عمي. مع الأسرّة
والملابـــس والأوانـي ومـتـــطلـبــــات بـيـت
ريـفي مـطلـع الخمـسـينــات مـن القــرن
المــاضـي. ظل القــارب ممــسكــاً الـضفــة
الغـربية لنهر السراجي، حتى أومأ أبي
للنوتـي أن هنا ،فقـذف سلسلـة. التفَّت
ســـريعـــاً علـــى جــــذع نخلـــة. ثـم نـصـب
قنـطــرة عــريـضــة من الخــشب الخــشن
الـغلـيــظ فــتقــــافــــزنــــا مــثل أرانـب إلــــى
اليـابسـة. نحن الأطفـال بينمـا انهمك
أبـــي وعـــمـــي في إفــــــــــراغ الـقــــــــــارب مـــن

محتوياته. 
سـمعـت أبي وهــو يحــدث عـمي ويــشيــر
إلـى بسـاتين أعلـى النـهر وأخـرى نائـية
يرمي ذراعه ليـؤكد نأيهـا. ذات الشمال
والـشرق. وهو يعـدد الضياع والـبساتين
الـتـي كـــانـت لهـم ذات يـــوم. لكـنـي كـنـت
أرى بـين الحين والآخـر رجـالاً بمـلابس
بـيــض نـــــاصعــــة. ونـــســــاء مـبـــــرقعــــات.

فلاحون من الكويت
مـلاكـــــــــــــون مـــــن الـــــبـــــــصرة

لا يفهمهـا إلا من ارتـعشت قـدماه حـبَّاً
وفقــراً هـنــا. أمـــا الغــربــاء. الـطــارئــون
فـينـظـرون لـلأشيــاء عبــر ظلام ذواتـهم
التي لم تـر النخل وهـو يميل علـى نهر
أخـضـــر ســـاعـــة مـــالـت فـيهـــا الــشـمــس
واصـــطـــبغــت الـــــســمـــــــاء بلــــــون الــــــورد

المحمدي الأحمر . 
ذات يــــــوم اتــــصلــت الــــشـــيخــــــة نــــــزهــــــة
الصبـاح. ولكي أعـرِّف بـالمـرأة فهي ابنـة
خـــــالـــــة الـــشـــــاعـــــر المـــــرحـــــوم محـمـــــود
الـبــــريكـــان كــــذلك هـي ابـنـــة المـــرحـــوم
الـشـيخ ســـالم  الــصبــاح ،ســألـتنـي عن
بستانهم الملاصق لبستاننا. وذكرت لي
أنهـا لم تره منذ أكثر من عشر سنوات.
وهل مــــــازالــت الــنـخلــــــة الـفلانــيــــــة في
مكــانهــا أم مــاتـت؟ هل أكـملـــوا قمــريــة
العنب؟. أنا تركتهم ينصبون الأعمدة.
كـيف فلان؟ هل تـزوج؟. هل صـار لـديه
أبـنـــاء؟. أيـن فـلان الآن؟ وهكـــذا راحـت
تـسأل وتـسأل وتـتصل بين آونـة وأخرى
حتـى قـالـت: أتعلم يـا طـالب مـا أتمنـى
الآن؟ قلــت: مـــــاذا؟ قـــــالــت: أتمــنـــــى أن
أفـــــــــرش حـــــصـــيـــــــــرة مـــن الخـــــــــوص أو
الجـــــولان قـــــرب الــنهـــــر- الــــســـــراجــي-
وأغـمــس يــدي فـيه حـتــى تـبــرد. حـتــى
أشـعر بـأن الماء نـفذ إلـى أعمـاق روحي.
أريـــــد أن أســمـع ضفـــــدعـــــة تـــنق  وقــت
الغـــــروب. أريـــــد. وأريـــــد وراحــت تـــنعــم
الأمل وتتمـنى أن تعود الحـياة للعراق.
ويـشعـر الإنـســان هنـا بــالأمن والـسلام
وأن يـشعــر العــراقي بــأنه ليــس وحيـداً
في هــــذه الــــدنـيــــا. وراحـت تـتـــــأمل مـن
خلال الهاتف زمناً سيأتي بكل تأكيد .

المالك وتمتعه بملـكه وحياته الخاصة.
وحـين غـــادر الملاكـــون سكــن الفلاحـــون
قـصــورَهـم وتـنعـمــوا بـكل مــا فـيهــا مـن
وسـائل الـراحـة والتــرفيه. ولـم تنقـطع
الـصـلات بيـنهـم بل مــا أن يجـد المــالك
فـسحــة ينفـذ مـن خلالهــا حتـى يـبعث
لفلاحيه بالمال والـثياب وغيرها.. وفاء

ومشاركة مقتدر لمحتاج. 
وقــد لا يفـهم الـبعـض مـن غيــر سـكنــة
الـبصـرة سـر هـذه العلاقــة. ويجعل من
كلامـنــــا هــــذا خـيـــــالاً نفـتـــــرضه. وهـم
محقــون، فـمـتـــى فهـم أهلُ الــوبـــر أهلَ
الحـــضـــــر؟ وهــنـــــا أود أن أورد حـكـــــايـــــة
شهـــــدتهـــــا بعـيـنـي حـين كـنـت ابـنــــاً في
الخــامـســة أو الـســادســـة من الـعمــر. إذ
طـــرق بـــابـنـــا ذات يـــوم رجل لـم أرَ مـثل
هـيئـته من قـبل. دخل وسـلَّم علــى أبي،
ففــرّ أبي به محـييـاً مــرحبـّاً ســائلاً عن
أحــــــواله وأحـــــوال فـلان وفلان. ومـكــث
غيـر يـوم لـدينـا. سـألتُ أبـي عنه فقـال
هـــذا عــطــشـــان. عــطــشـــان. مـن هـــذا؟
فــذكــر لـي أنه كــان نــاطــوراً لــدى جــدي
يحـــرس الـتـمـــر. يـــأتـي مـن )نـيـــد( مـن
)الــسعـــود( ويقـصـــد نجـــد الــسعـــوديـــة
)هكذا لفظهـا أبي( أول الموسم. ويبقى
لـــديـنـــا هـنـــا حـتــــى نهـــايـتـه. رجل وفيّ
وأمـين. نــظـــرت إلـيه وهــــو رجل تجـــاوز
الــــــســـتـــين. مــــــــا الــــــــذي جــــــــاء بـه مـــن
الــسعــوديــة؟ ربمــا كــان جــائعـــاً. أجيــراً
فقـيـــــراً. يقـــطع الـــصحــــارى والــــوهــــاد
ليـعمـل هنــا لــدى جــدي نــاطــوراً. تــرى
أيـن أبـنــــاؤه الآن؟ كــيف صــــاروا وفي أي
تجـارة يعملـون؟ هذه العـلاقة كمـا قلت

تـــأثيــر الــدعــوات الـتي كــان يـثقّف بهــا
الـنـظــام الــســـابق الــشعـب حـتــى امـتــد
تأثيـرها الى الطبقـة المثقفة هنا. وراح
يـُنظـر للقـضيــة من بـاب العلــو والكِبـر
والــدم الأزرق.. فــان الـنــاس هـنــاك قــد
استـوعبـوا الحيـاة العصـرية خـارج هذا
الفهـم. وصارت المـشاعـر الإنسـانيـة هي
الفـيـــصل والحـكـم في اقـتـنــــاء الحـيــــاة
وتمـثـلهــــا. ولــم يعــــد يـنــظــــر أحــــدهـم
لفـضيلـة جـده علـى جـدِّ غيـره ،أو سعـة
ملـكه علــى قـصــر ملـك غيــره. فحــركــة
العـصــر الحــديـث جعـلت مـنه مــواطنــاً
عالمـياً يتحـرك خارج المفـاهيم الـضيّقة
التي أصـرت الحكـومــات السـابقـة علـى
تكـريـسهـا وفقـاً لمفـاهـيمهـا الـشـوفـينـة

الضيقة. 
لم تــستـطع جـمهــوريــات الخمـسـينــات
والـستـينـات والــسبعـينــات أن تغيـّـر من
وجهـــة نـظـــر أهل الـبـصـــرة لهـــا. إذ لـم
يتأثر الخصيبي مثلاً بقانون الإصلاح
الـزراعي الـذي اقـتنع به مـعظم الـريف
العــــراقـي حـيـث كـــــان يعــــانــي سلــطــــة
الإقــطــــاع ،إذ لـم تـفهــم علاقــــة المــــالـك
بــــالفلاح في الـبـصـــرة ضـمـن مفـــاهـيـم
الإقطـاع والسـراكيل وغيـرها مـن آليات
الـظلـم هنــاك. وظلـت العلاقـــة مبـنيــة
علـــى أســـاس الانـتفـــاع المــشـتـــرك، ومـــا
نظام التعبـات الذي استحدثه المرحوم
أمـين عــالـي بــاش أعـيــان هـنــا إلا دلـيل
علــــــى صحــــــة الانـــتفــــــاع آنفــــــاً. وبقــي
الفلاح يـتمتع بالـسكن المتميـز واقتناء
الــثــمـــــر الــــــذي يحــب والعــيــــش الآمــن
الـبعـيـــد عـن كل المـنغــصــــات مع وجـــود

ـــب سـجـلات واحـــــــــــدة. ويـلاحــــــظ مـقـلّـِ
الـتـــسجـيـل العقـــاري حـــالـيـــاً أن أغلـب
سنــدات الطـابـو مـسجلـة تحـت عنـوان
العــــــراقـــي فلان بـــن فلان كــــــأن يـكــــــون
..العــــــون، الـــضــــــويـلع ،أو الــــــزهــيــــــر أو
الـبابطين أو العوجـان ..أو غيرهم، أيام
كـان العـراقـي يمتـلك أكثـر مـن بطـاقـة،
فهــو سعـودي كـويـتي عــراقي. قـد غـادر
أغلـــبهـــم بعــــــد سقــــــوط الملـكــيـــــة. ولــم
يــدخلــوا العــراق وظلـت أملاكـهم تــدار
من قبل الـوكلاء العـراقيـين أو مديـرية
عقــــــارات الــــــدولـــــــة وبقــي الـفلاَّحــــــون
الخـصـيـبـيــون أمـنـــاء علـــى أملاك بـنـي
جلدتهم برغم انقطاع الصلات. وعنت
الحكــومــات الجـمهــوريـــة التـي تنـــاوبت
الـــسلــطــــة بعــــد انـقلاب عـبــــد الـكــــريم

قاسم عام 1958 . 
وفيما راحت أحـوال العراق تزداد سوءاً
بـــــســب الــتـقـلــبـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة في
الخمـسـين سنـــة الأخيــرة. وجـــد أبنــاء
البـصـرة الــذين هجـروهـا إلـى الخـليج
مـتــــسعــــاً مــن العـيـــش هـنــــاك ،فـنـمـت
تجـــارتهـم. واتــسعـت ثـــرواتهـم، وشـيـئـــاً
فـــشـيـئــــاً راحــــوا يـفقــــدون عــــراقـيــتهـم
بـاتجـاه الـبلـدان الـتي سـكنـوهـا فـصـار
الــذي سكن الـسعـوديـة سعـوديـاً والـذي
سكـن الكـــويـت كـــويـتـيـــاً، وذهـب الجـيل
الأول مـن المهــاجــريـن إلـــى دور حقهـم.
وخلفـّـوا جـيلاً قلـّمــا يـتــذكــر عــراقـيـته
الأولـــــى إلا عــنـــــدمـــــا يـقلـّـب في الأدراج
العـميقـة لـسلفه. وإذا كـانـت الحيـاة في
العراق من القسوة قد علمتنا النعرات
القوميـة والطائفية والـعنصرية. تحت

لــئلا يجـبـــروا علـــى الــســـوق جـنـــوداً في
أرميـنيـا والقـوقـاز أو في سـواحل خـليج
العـرب. كمسقـط والقطيف والـبحرين
وغيرها من البلدان الواقعة تحت إمرة

السلطان التركي في اسطنبول. 
وهـكــــذا وجــــد أغلـب الـنــــاس أنفـــسهـم
خــارج دائــرة الـغنــى. إذ ظلـــوا يفقــدون
مـراكـزهـم تبـاعــاً. ولأنهـم لا يحــسنـون
غير الفلاحـة حرفة صـاروا أجراء لدى
الملاكـين الجـــدد. القـــادمـين مـن بلـيـــدة
الـــزبـيـــر. حـيـث لـم تـتعـــرض تجـــارتهـم
لأي أذى. ولــــم يـفـقــــــــــدوا ثــــــــــرواتـهــــم.
فــالــزبـيــر قـصـبــة علــى الـبــر لـم يــألف
أهلهـا حيـاة النخـل والماء. ولـم يشـعروا
بحـلاوة الإنفــــاق والـتـبــــذيــــر. غـيــــر أن
الخــصـيـبـي يـــسهـــر ويــطــــربه الــصـــوت
الـشجي  وتـستهـويه حيـاة الليـل وليس
للغد ذكـر في حياته فراح ينفق ما سلم
مـن مـــالـه علــــى ذلك كـله. حـتـــى كـتـب
شعــاره الأثـيــر، الـــذي علـّقه علــى بــاب
بــسـتـــانه )مــا طــول بــالـنخلــة تمــر مــا
أجـــــوز مــن شـــــرب الخــمـــــر(. فــتــنـــــاوب
القــــــدران علــــــى هلاك مــــــاله )حـــــروب
الـدولـة العـثمــانيــة. وليــاليـه المقمـرة (
مـن هنــا علــى دارس تــاريخ المـــدينــة أن
يعي حقيقـة الأملاك في أبي الخصيب
وأن يـتـنـبه إلــى أمـــر مفـــاده أن الملاكـين
)الجــدد( هم غــالبــا من أهـل البـصــرة.
ممن سكنوا الـزبير. فكانت عوائل مثل
الـــزهـيــــر. العـــون. الـفلـيـج. القــملاس.
الـعوجـان. البـابطين. المحـري. وغيـرها
هي بـصـريـة قـبل أن ُتخـطـط الحـدود.
ويكـتفـي كل مــواطـن ببـطــاقــة مـــدنيــة

معطرات ،لا تـبدو عليهم إمـارة السوء.
يُكثرون من كلمات مثل )الحمد لله. لا
إله إلا الله. ســبحـــــان الله...( وأرى أبـي
يبــادلهـم اللفـظ. ويمـنحهـم احتــرامــاً
خــــاصــــاً. وحـين ســــألــته عــنهـم قــــال:-
"هـــــــؤلاء أصـحـــــــاب الأرض. المـلاكـــــــون.
المعــــازيـب.. كـنـت أنــظــــر إلــــى يــــد أبـي
المعروقـة وجبهـته المبتلـة بماء الـوضوء
لأعـــــرف - صغــيـــــراً - معــنـــــى إشـــــاراته
لعـمِّي وإيمــاءاته له ،وهــو يــرمـي ذراعه

خلف أسوار النخل النائية. 
الـــذي لا يعـــرف تـــاريخ الـبـصـــرة يجـــد
صعـــوبـــة في فهـم طـبـيعـــة مجـتــمعهـــا.
ويـــرى ظـــاهـــرهـــا فلا يـقع علـــى شـيء.
فهـذه مدينـة اختلف العـامة والخـاصة
في تحديـد سبب مهادنتهـا للمتغيرات.
ورضـاهـا بمـا آلـت إليه. وصـمتهـا علـى
كــثــيـــــر أضــــــرَّ بهـــــا. ولا أريـــــد أن أعـــــدد
نكـباتهـا ومصـائبهـا. بل أكتفي بـالقول
أن الـفيضانـات والطواعين الـتي توالت
علـى أهلهـا مطلـع القرن الـتاسع عـشر
المـيلادي حـتــــى نهـــايـته كـــانـت كـــافـيـــة
لجعـل النـــاس هنـــا أكثــر فقــراً وشعــوراً
بــــالـيـــــأس. وإذا أضفـنــــا إلــــى ذلـك مــــا
اصطلح علـى تسـميتـه بالإجـباري. أي
الــتجـنـيــــد الإجـبــــاري الــــذي فــــرضــته
الــدولــة العـثـمــانـيــة مـنــذ أيــام الــوالـي
مـــــــــدحـــت بـــــــــاشـــــــــا حـــتـــــــــى سـقـــــــــوط
الإمـبـــراطـــوريـــة عـــام 1914، فــســتكـــون
الــصـــــورة أكــثـــــر وضـــــوحـــــاً لـــــدى دارس
المــديـنــة. إذ اضـطـــرت معـظـم العـــوائل
المــــــالـكــــــة آنــــــذاك إلــــــى بـــيع أراضـــيهــــــا
وبسـاتـينهــا لكي تفـادي أبنـاءهـا بـالمـال

هل أبدل عتمة هذا البحر
علي نوير

منـذ عـام
1969
وعــــلــــــــــــــي
نـــــــــــويـــــــــــر
يــــكــــــتـــــــب
الـــــشـعــــــــر
وقد نـشر
في عـــــــــدد

مـن الـصحـف والمجلات العــراقـيــة وفــاز
بجـائـزة الـشعـر عـام 1975 في مـســابقـة
)صوت الجماهير( ثم توقف عن النشر
طيلـة عقـدي الثمـانينـات والتـسعيـنات
عـــدا قــصـيـــدتـين نــشـــرهـمـــا في مـجلـــة
)رصـــيف 2000( وهــي مـــطــبــــــوع ســــــري
خـــارج الـــرقـــابـــة والـــسلـطـــة صـــدرت في
الـبـصــرة عــام 1991، ثـم عــاد الــى نــشــر

شعره بعد ذلك عام 2000 .
رحلـة الشـعر والعـذاب هذه اسفـرت عن
اصـدار ديـوانـه الاول بعنـوان )هل ابـدل
عتمـة هذا البحـر بزرقـة )روحي؟(( عن
اتحـاد الادباء العـراقيين، وقـد نشـر فيه
خمـس عشـرة قصـيدة تعـيش غمـرة من
الــتحــــديــث والمفــــارقــــة مع الاعـتـيــــادي

المتداول.

ـ
ـ
ـ
ـ

الاديب
ملف جديد عن جليل القيسي

العـــدد الجـــديـــد مــن صحــيفـــة )الاديـب(
البغـدادية الذي حمل الـرقم )70( الصادر
حــديثـا حــوى ملفـا مـتكـاملا عـن الكــاتب
الـكـبـيـــــر جلـيـل القـيـــسـي تــضـمـن حــــوارا
جـديـدا مـوسعـا مـع القيـسـي عن تجــربته
الابـداعية الطـويلة قال فيـه الكثير ومنه:
)عنــدمــا يـتجــاوز الكـــاتب الــواقـع والنـص
المغلق ويـتجه الى فـضاءات واسعـة يحدث
حـتمــا تــدميــر لــواقـعيــة الـســرد ويبــدأ مــا
اسـميه بالسرد الامبـراطوري(، وقد شارك
في المـلف د. شجـــاع العـــانـي )عـــالـم جلـيل
الـقيـسـي القـصـصـي( و د. قيــس الجنــابي
)الفـضـــاء البـصــري في قـصـص الـقيــسي(
وعـبــاس عـبــد جــاسـم )اطـيـــاف القـيــسـي ـ
اطيـاف ما وراء الـواقعيـة( وجاسـم عاصي
)الاســــطـــــــوري والــتــنـــــــاص في ســـــــرديـــــــات
القيـسـي( كمـا نـشـر جلـيل القيـسـي قصـة
جـــديــــدة له بعـنـــوان )بـــاتجـــاه المـــزيـــد مـن

الينابيع(.
وقــد حـمل عــدد )الاديـب( الجــديــد مــواد
اخــــرى للـــدكـتـــور مـتعـب مـنـــاف ويــــوسف
الصائغ وحمزة مصطفى وكاظم الحجاج
ونصـوصـا ابـداعيـة لعـدد مـن القصـاصين

والشعراء.

الباراسايكولوجي.. الصحة النفسية

اصـدر مركـز البحـوث النفسـية والتـربويـة مطـبوعين جـديدين الاول
هـو العـدد الحــادي عشـر مـن نشــرة )الصحـة النفـسيــة( التي حـملت
عـددا من المـواضـيع اللافتـة في الصحـة النفـسيـة منهـا دراسـة رئـيس
التحـرير ا. د. الحـارث عبـد الحميـد "مفاهـيم اجتمـاعيـة خاطـئة في
العـلاج النفــسي" تحــدث فيهــا عن الحـاجـة الــى وعي نفــسي جـديـد
وثقـافـة نفـسيـة تجـعلنـا نــؤمن بـالعـلاج النفــسي. ومقـالـة د. غـسـان
حسـين سالم "رؤيـة في التطـرف". ومقالـة سينـاء روكان "كـيف نحمي
اطفـالنـا من المـشــاكل النفـسيـة؟" ودراسـة ا. رنـا فــاضل عبــاس "كيف
نواجه الـتوتـر؟" وغيـرها مـن الموضـوعات الحـيويـة في مجال الـصحة

النفسية.
وصـــــدر للــمــــركــــز ايــضـــــا العـــــدد العــــاشــــر مــن نـــشـــــرته الــــدوريــــة
)البــاراســايكــولــوجي.. احــداث وتــوثـيق( بــاشــراف ا. د. الحــارث عبــد
الحمـيد حملت افتتاحـيتها التي كتبتهـا ا. ميساء حسـام جابر دعوة
لــــرفــض ونـبــــذ العــنف والاعـتــــداء والــشــــر بـكل اشـكــــاله، وقــــدمـت
لموضوعات النشرة المختارة التي تحدثت عن: لمحات باراسايكولوجية
ـ التـزامـنيـة ـ الــروح ـ سبع خـطـوات لـلتغـلب علــى فكــرة لا استــطيع ـ
الامن مطلب شـرعي وعقلي(.. وغير ذلك من مـوضوعات تتخصص
بـرصد الظـواهر النفـسية والقـوى الحسية. والـنشرة جهـد متميز في

الاعداد والنشر.
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المعلومات
نشأة العلم ـ التقنيات ـ المستقبل

فجوة المعلـومات بين دولـة ناميـة واخرى متـقدمة
تعـــد قـيـــاســـاً دقـيقـــا في بـيـــان الفـــرق الحـضـــاري
بينهمـا، ومشكلة الـيوم ليست في ايجـاد معلومات
جــــديـــــدة بل في كــيفـيــــة الافــــادة مـن المـعلــــومــــات
المـتـــوفــــرة اذ يقـــدر الانـتـــاج الـفكــــري في مخـتـلف

الاختصاصات بأكثر من مليار بحث ودراسة.
ان كتــاب البــاحث مـحمـد حــسن كـاظـم الجنــابي
)المعلومات( الصادر حديثا عن سلسلة )الموسوعة
الـثقـــافيـــة( ينــاقـش هـــذه الافكــار ويـطــرح صــورة
تــاريـخيــة لتـطــور علـم المعلــومــاتيــة عبــر فـصــوله
المـتـــسلـــسلــــة علـمـيــــاً: تكـنـــولـــوجـيـــا المـعلـــومـــات ـ
الحــاسبـة الالـكتــرونيــة ـ التـصـويــر الفـوتـوغـرافي
الــــرقـمـي ـ الالـيــــاف الــضــــوئـيــــة ـ المــــايـكـــــروويف ـ
الاتصـال الخلـوي ـ الاتصـالات الــرقميـة ـ تـرجمـة
المعلـومـات الـى رمـوز رقـميـة ـ شـبكــات المعلـومـات ـ
الانـتـــرنـيـت ـ الـنــشــــر الالكـتـــرونـي، وغـيـــرهـــا مـن
فـصول تطـرح ضرورة معـرفة هـذا العالم المـدهش
الغـــــريــب الـــــذي
يـضع مـسـتخــدم
ثــقــــــــــــــــــافـــــــتــه في
خـضـم بحــر مـن
المعلــومــات يقــوم
هـــــــــذا الــكـــتـــــــــاب
بـتـلخـيــص ابــــرز
مـــــظــــــــاهــــــــرهــــــــــا
العلـميـة وصـولا
الـــى بلـــوغ سـمـــة
هـــــــــذا الـعـــــصـــــــــر
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
يـــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــر
المـعـلــــــــــــومـــــــــــــــات.
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عدد جديد من مجلة )عين(
للثقافة والابداع

اصــدرت جمــاعــة )عـين( للابــداع في الـعمــارة العــدد
الخـامـس من مـجلتهـا الـتي اطلقـت عليهـا تـسـميـة
)عـين( للثقـافـة والابـداع، يــرئس تحـريـرهــا الشـاعـر
مـحمــد عــزيــز. احتــوى العــدد الخــامـس علــى مــواد
مـتعــددة مـنهــا بــاب قـصــائــد مـن المـنفــى تـضـمـنـت
قصـائـد لـزاهــر الجيـزانـي ومحمـد مـظلـوم وغــريب
اسكـنــدر، وفي بــاب كـتـب قــراءة سعــدون الـبـيـضــانـي
لـكتـاب الــدكتــورة يمنــى العيــد )في معـرفــة النـص(.
وفي بـاب شهـادات كـتب الـشـاعـر طـالـب عبـد العـزيـز
شهــادة حـملـت عـنــوان )مـن اوراق الــشــاعــر( وكـتـب
محمد عزيز شـهادة من المرحوم محـمد صبري وهو
أحــد مثـقفي مــدينــة العمـارة، وفي بـاب الـشعـر كـتب
كل مـن: هــاشـم لعـيـبـي، جـمــال جــاسـم امـين، علـي
حنـون، احمـد ادم، ماجـد موجـد، رعد مـطشـر، علي
عــطــوان الـكعـبـي. وفي بـــاب القــصــص كـتـب لــطفـي
جميل قصة بعنوان )الهـرم المقلوب( وقصص اخرى
للقــاص عبــد علـي اليــوسفـي ومحمــد علــوان جبـر،
ابــراهـيـم سـبـتـي واحـمــد صـبــري شــامخ. وخـصـص
ملـف العـــدد للــشـــاعـــر عـيــســـى حــسـن الـيـــاســـري
بمـنــاسـبــة فــوزه بجــائــزة الـكلـمــة الحــرة العــالمـيــة.
واحتـوى هذا الملف على تعـريف بالشـاعر ودراسة في
البـنيـة المكـانيـة لمـاجـد الحـسـن، وكتـب عصـام كـاظم
جــري رؤيــة في قــصيــدة )ذاك اليــوم( ونـشــرت ايـضــا
لـعيـســى اليــاســري قــصيــدة حـملـت عنــوان )ســأنــام
طـويلا( واقــامت المجلـة نــدوة حملـت عنــوان )المبـدع
بين المـنبر الابـداعي والمنـبر المهنـي( شارك فيهـا عدد
مـــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــــــــين.
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حاورها: محيي المسعودي
مفعمـة بالحياة لا تعبـأ بالسنين المتـساقطات من
العمر لان تلـك السنين هـي مخاض الحيـاة بها..
لـتلدهـا فنانـة ـ ومتى خـرجت عن مـدار الممكن في
الابـــداع فـــان ذلـك الـيـــوم يــــوم ولادتهـــا.. انــيقـــة
جـمـيلــة انــى حلـت، جـمــال الــروح يــسـبق جـمــال
الجسـد.. انهـا الفـنانـة النحـاتة الـعراقـية جـانيت
المـــــــرادي الــتــي جــمـعــت في الــنـحــت الـقـــــــواعـــــــد
الاكــاديمـيــة في الـبـنــاء اضــافــة إلــى ابــداعـــاتهــا
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آخر معارضها )امرأة من العصر العباسي(

جانيت المرادي: رسم  الجسد ليس لإشباع العين ولكنه خطاب بصري في عظمة الخلق
ـــابع الايقــاع المـتــدفق مـن الاجــســاد اللــوحــة.. ات

المتحررة بحركاتها والتأنق الدائم.
*كـيف تحــدديـن منـظــورك الـفنـي للــشكـل؟ واين

يكون الزمان والمكان..؟
ـ اسـتخــدم المـنـظــور في بعـض الاحـيــان لـلاشكــال
البعيـدة عن الزمـان لكي اعطـيها العمق الـواحد.
فــاتـصــور ان الـفنــان لـه كيــان مـسـتقل في ذاته ولا
يمكـن الحكـم علـيه مـن خلال معــاصــريـه. الفكــر
والعـاطفة واحـدة لكي يـكون الفـن ناعـم الاسلوب
سـاحـرا كـالمــوسيقـى رائعـاً بـالــوانه حتـى جـرد من
لــــونه، اهـم مـن ذلـك يـكــــون له حــضـــور في آفـــاق

الفن.
ــــواجه فــــالفـن هـــو غــــذاء العـقل والــــروح نحـن ن
مصـاعب الحيـاة بشجـاعة وعـزم وصلابة صـامدة

نستمدها من الطبيعة.
* وماذا تعني الطبيعة بالنسبة لك..؟

ـ الـطـبـيعــة مخــزون هــائل لاي مـبـــدع ولكـنـي في
الـتلــويـن الجــأ الــى اسـتخــدام ألــوانـي الخــاصــة
لاضع علــى اللــوحــة بــصمـتين ـ الـطـبيـعيــة وانــا ـ

وحتى لا تكون اللوحة مطابقة تماما للواقع.
*مــا دمـت تحبـين الجمــال وتعـتمــدين الـطبـيعــة
مــصـــدرا للابــداع.. اذن كـيـف تكـــون علاقـتـك مع

منجزك الفني..؟
ـ كلمـا افكـر في بيع لـوحاتـي الفنيـة احس بـازدياد
ارتـبــاطـي بهــا ويـنـتــابـنـي الــشعــور بفقــدان شـيء
مــنــي. مــــشــــــاركــــــاتــي في المـعــــــارض ومـعــــــارضــي
الـــشخــصـيـــة ســـاعـــدتـنـي كـثـيـــرا في دعـمـي مـن
الناحية الفنية وزيادة الثقة في النفس وقد تكون

ساعدتني على فراق اللوحة التي ابيعها.
*وهل تعدين خلـيفة لك يكمل مـشروعك الفني

الذي لا ينتهي..؟
ـ نعـم اشجع ابنـتي دنيــا واهتم بمـوهـبتهـا الـفنيـة
وخصـوصـا بـالـرسـومـات للاطفـال، واوفـر لهـا كل
مستلزماتهـا واطلعها على فنـون الرسم المختلفة
مـن خلال زيــاراتهــا معـي للـمعـارض.. لـكي تـطـور
ادائهــا وتـطـلع علــى الـتجــارب الفـنـيــة المخـتلفــة
واتـرك لها مـساحـة كبيـرة من حريـة ا لتعبـير عن

اعمالها.
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الـشكل التقلـيدي واعيـد بناءهـا بعواطف عفـوية
وبـاحــاسيـس طفــوليــة اكثـر. فـالـفنـان يــستـطـيع
بمهــارة الــسيـطــرة علــى الخــامــة التـي بين يــديه
مهمـا كانت نوعيـتها. والغاية هـي الاثارة الفكرية
و الحسيـة فنيـا. قد اكـون في بعض الاحـيان اعـبر
في عـملـي عـن احــســاسـي بــالغــربــة والـضـيــاع عـن

الوطن.
كلمـا زادت مسافة الزمن، احس اني ضالة في هذا
الكــون الغــامـض لـــذلك اعـطـي عـنــايــة خــاصــة
بــالـبحـث الجــاد مـن دون الـتــأكـيــد علــى الــسـبـب
والمقـاييس لاني اهتـم بالجانب الجـمالي ولا اريد

ان افقده.
*كيف تضعين الجمال في نفسك ولوحاتك..؟

ـ انــا احــب كل شـيء جـمــيل، فــالله جـمـيـل، يحـب
ـــاقـــة والـــرشـــاقـــة والجـمـــال الجـمـــال.. احـب الان
المــشحــون بــالــروح والحــركـــة المعـبــرة عـن تــوتــر
رومـانـتيـكي نــابع عن حـس عــاطفي رقـيق وهكـذا

الجمال في رسم الاجساد العارية.
الحيـاة عـاريـة، والجـسم العـاري هـو اقـرب واجمل

رمز للخليقة والحياة.. منذ البدء.
في بعــض الاحـيــان ارى الجــبل كــومــة مـن اكــوام
الحياة من الاجـساد والاشيـاء الحية. فـالشلالات

هي عواطف تتدفق من الحياة للانسان.
*في رسـومك تـستخـدمـين الحبـر الـصيـني.. الـى

أي مدى تستجيب هذه المادة لك..؟
ـ لـوحاتي الـتي نفذت بـالحبر الـصيني هـي الاكثر
تفجــرا بلــونهــا الاســود لأنهــا نــابعــة بخـطــوطهــا
الـبــسـيــطـــة مــن داخلــي العـــاصـف، ومهـمـــا كـــان
الهـدوء الذي يـظهر علـيها فـانها تـبقى تمـثل قوة
الانفعالات الصادقة.. التـي اعبر عنها في الرسوم
ـــزاوج الـنـــور الــتخــطـيــطـيـــة الــتعـبـيـــريـــة الـتـي ت
بالظلمة. لـذلك على المتفرج ان يـستخدم خياله
للـبحـث عـمــا تهــدف الــيه اللــوحــة. وهـنــا اسلـم
نفـسي لتجـربتـي الفنيـة بكل تفـاصيلهـا وبحـرية
كـاملـة فــالالم في لـوحــاتي هـو الحـقيقـة الاعـظم
من المتعـة لانها الخلاصـة والمعلمـة في الحياة وفي

النهاية الحياة ينبوع من الالم.
بـكل حلـمـي واسـتخــدامـي للالــوان المــطلــوبــة في
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الذي لا يبتعد عن الجسد في كل معالمه.
ــــو" ففـي اعـمــــاله قـــوة الخــط امـــا "مـــايـكـل انجل
والتـشــريح العــام لعـضلات الجـســد وتعــابيــرهــا،
وهـذا كلـه يحتـاج الـى اسـالـيب مخـتلفـة وحـاجـة

أكثر إلى إحساس صادق..
*تـركـزيـن في اعمـالك علــى الجســد وجسـد المـرأة
تحــديــدا ممــا يـثيــر اللغـط حــولك.. وخــاصــة في
معــرضـك الاخيــر "أمــرأة مـن العـصــر الـعبــاسي"

كيف تفسرين ذلك..؟
ــــــشــكـل واســتــمــــــــده مــن فــن ـ احــــــــدد الخــــط لـل
الكـرافـيك.. فللاشكـال والتكـوينـات المثـاليـة التي
اركـبهـا جــذور من الـطبـيعــة وتمتـد الــى الخيـال.
ــــى الــتخــيل وهــــدفي هــــو وهــي عــملــيــــة حــث عل
ـــروح الــــداخلـيــــة للاشـيـــاء. فـــرسـم الـتـمـثـيـل لل
الاجسـاد العاريـة لم يكن المقـصود به اقـناع العين
بل هــو تعـبـيــر عـن محـتــوى خلقـي الهـي عـظـيـم
اعطـاه الله للبشـر. أي القدرة الاهـلية المتـمثلة في
ذلك الجـســد ولا يــراد بهــا صــور رخيـصــة الثـمن
كمــا هي الحــال في عـصــرنــا الــراهـن.. والعــظمــاء
وحــدهـم قـــادرون علــى تجــسـيــد عــظـمــة الخـلق
الجـسـدي، لـذلك نــرى في اعمـال مــايكل انجلـو..

النعومة والرشاقة وليونة الاجسام والوجوه.
كـذلك عنـد دافنـشي )يقـال عنه ان اعمـاله تعمي
ابصـار العـظمـاء( لانـه عظـيم خـاصـة في رسـومه
لـلقـــديــسـين.. رســمه يــسـمـــو علـــى فهـم الـنـــاس
ـــوحـــات مـلحـمـــة بــشـــريـــة مـن الالام وتمـثـيـل الل
والعذاب عكس ما يراه البعض، ففي الحب نجده
غريـز العذاب مـرتبطـة به وهذا مـا يحسـه الفنان
عـند تجسـد روحه في لوحـاته. لانه حينمـا يرصد
الحـيــاة الـيــومـيــة للانــســان ومعــانــاته بــآلامهــا
وكــآبـتهــا وحـبهــا وفــرحهــا في مجـمــوعــة اعـمــال
تعبيـرية ذات طـابع حزيـن يعكس فكـره ومشـاعره
خلالهـا. وسيحمل مـعرضي القـادم هذه التعـابير
التـي اصفهــا لك ومـن خلال الانـســان وارتبــاطه
بـــالارض. ســـوف اعــطـي اهـمـيـــة لعـنـــاصـــر ذلـك
الانسـان وخطـوطه العفـويـة والمنـسجمـة واظهـره
ــــوظــيفــي العـنــصــــر ــــراعــــة فـنـيــــة في ت بجــــرأة وب
الـتشكـيلي لصـالح التعـبير الانـساني لـكي احطم
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ومهـاراتهـا المختلفـة مـؤمنـة ان الـنحت فن شـرقي
بــدأ في بيـئتهــا منـذ الاف الـسنـين وقبل ان تـطلق
اوروبـا فنونهـا التشكـيلية الحـديثة. وتـرى المرادي
فـن الــنحــت في بلاد الــرافــديـن وســوريــا ومــصــر
الاسبق وهذه الحال تجعل الفنان العربي يستند
إلـى تـراث ثـر وعــريق ممـا يــدعم عـمله بـالـصـدق
والاصــالــة اضــافــة إلــى الاســاس الــرصـين الــذي
يبـني عليه.. ولكـن المرادي لم تـكن نحاتـة وحسب
بل هــي اكــثــــر مــن ذلـك كــمـــــا يقــــول رائـــــد الفــن
الاردنــي الــنـحــــــات رفــيـق الـلـحــــــام ).. هــي ثـلاث
فـنــانــات اجــادت الاولـــى الكــرافــيك في لــوحــات
الحفــر علــى الــزنك بـتقـنـيــة عــالـيــة، والـثــانـيــة
ــــوحــــاتهــــا الــبــــارزة الــتــي تجــمع فــنــي الــنحــت بل
والـرسم، والثـالثـة لـوحـاتهـا الـزيتيـة او الاكـرليك
الـتـي تــسـتــوقـفك عـنــد رؤيـتهــا الخـبــرة والمقــدرة
لفـنــانــة مــوهــوبــة..( وامــام هــذه الفـنــانــة وبـين

اعمالها جلسنا ليدور بيننا هذا الحوار..
ـــراعـــة الحـــرفي المـــاهـــر *اعـمـــالـك تجــمع بـين ب
واحـاسيـس الشـاعـر وخـاصـة الاخيـرة منهـا، كيف

تسنى لك جمع الاثنين..؟
ـ المهارة تنمـو بالمثابرة.. والمعـاناة وتصنع المعجزات

بالابداع..
لا فــرق بين الــرسم والــشعــر، كـلاهمــا تعـبيــر عن
النـفس اولا والعقل ثانيـا والقلب ثالثـا ويعكسان
الافـكـــار وهـمـــا لــســـان واحـــد وبـلغـــات مخـتـلفـــة
لرسالـة واحدة فالبراعة الفـنية لا تتبدى الا عبر
ــــى الفـنـــان مـــراعــــاة الفـن ـــوب، فــيجــب عل الاسل
وصقله ليـكون اداة ولـغة يـدخل بـها الـى النـفوس
والعقول والمخيلات. ولكن يجب على الفنان عدم
التـقيــد بقــواعــد الاسلــوب، ففـي اعمــالي ـ مـثلا ـ
افــرغ انفعـالاتـي في اكثــر من اسلــوب وهي عـمليـة
اسميها بـالجمال المثالي السـامي فالعين هي رمز

القوة المقتدرة على اداء الوظائف.
امـا الجمـال المثـالي.. فهـو جمـال يهمـس بروحـية
الفنان حين يرسم فتـدخل الروح في العمل وخير
مثـال علــى ذلك اعمــال النحـات رودان الـذي كـان
يمجــد الحـضــور الانـســانـي الاكمـل عبــر الجـســد
المـنحــوت. كــذلـك الفـنــان جـبــران خلـيل جـبــران
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